
كبر اعتقال إمام أوغلو: لماذا يواجه رئيس أ
مدينة في تركيا تهم الإرهاب؟

, مارس  | كتبه توم أوكونور

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كـرم إمـام أوغلـو، رئيـس بلديـة إسـطنبول والمنـافس الشعـبي للرئيـس الـتركي رجـب طيـب أثـار اعتقـال أ
أردوغـان، صدمـة في تركيـا، الدولـة العضـو القويـة في حلـف النـاتو، وفي مدينـة تضـم  مليـون نسـمة

تقع بين قاراتي أوروبا وآسيا.

تــم اعتقــال إمــام أوغلــو، عضــو حــزب الشعب الجمهوري المعــارض، الــذي تفــوق علــى حــزب العدالــة
والتنميــة الحــاكم بقيــادة أردوغــان في الانتخابــات العامــة العــام المــاضي، يــوم الأربعــاء بتهــم مساعــدة
وتمويــل الإرهــاب، وبالتحديــد حــزب العمــال الكردســتاني، إضافــة إلى ارتبــاطه بالجريمــة المنظمــة. جــاء

الاعتقال قبل أيام من إعلان ترشيح إمام أوغلو لرئاسة حزب الشعب الجمهوري يوم الأحد المقبل.

 كــثر مــن اتهمــت قيــادة حــزب الشعــب الجمهــوري بــأن اعتقــال إمــام أوغلــو، إلى جــانب احتجــاز أ
شخــص آخــر، يشكــل “انقلابــاً” مــدفوعاً بــدوافع سياســية، وقــد أثــار هــذا التحــرك انتقــادات محليــة

ودولية، بما في ذلك من فرنسا وألمانيا.

ير العدل التركي، يلماز تونج، على أن “سيادة القانون” تم احترامها بالكامل طوال من جانبه، شدد وز
العملية القضائية، داعياً وسائل الإعلام إلى “التحلي بالهدوء أثناء انتظار نتائج التحقيق”، وذلك في
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تصريحات صحفية نشرتها مجلة نيوزويك.

وأضاف تونج: “من غير المناسب إصدار تقييمات حول التحقيقات التي بدأت دون الاطلاع الكامل
على ملف القضية والدعاوى والأدلة.” وتابع قائلاً: “من الخطير وغير الصحيح تشويه التحقيقات

التي يجريها القضاء المستقل والمحايد أو وصفها بتعبيرات مثل الانقلاب.”

كمــا أشــار إلى أن “الانخــراط في نــشر معلومــات مضللــة بشــأن التحقيقــات، والــدعوة للاحتجاجــات في
الشوا، وإطلاق تصريحات مغلوطة للجمهور أمر غير مقبول على الإطلاق”.

يــة التركيــة، إن “بعــض بــدوره، قــال فخــر الــدين ألطــون، رئيــس دائــرة الاتصــال في رئاســة الجمهور
الأوساط، خصوصاً مسؤولي الأحزاب المعارضة، يحاولون تقويض نزاهة التحقيقات بدوافع سياسية

وأيديولوجية”، وذلك في تصريحات نشرتها نيوزويك.

وأوضح ألطون قائلاً: “لقد شهدنا أيضاً اتهامات غير منطقية ضد رئيسنا في إطار تقييمات سياسية
وأيديولوجية تتجاهل محتوى وتفاصيل التحقيق الجاري.”

وأضـاف: “سـنقف بحـزم ضـد هـذه المحـاولات الـتي تهـدف ليـس فقـط إلى الإضرار باسـتقلال قضائنـا
ــابع قــائلاً: ــل أيضــاً إلى التشكيــك في رئيســنا.” وت ــة، ب ــة عــن الأمــة التركي ــذي يمــارس ســلطاته نياب ال

“سنواصل حماية الحقوق القانونية لرئيسنا ضد هذه الحملات التشويهية الأيديولوجية.”

وتواصلت مجلة نيوزويك مع حزب الشعب الجمهوري للحصول على تعليق.



يقف ضباط الشرطة تحت لافتة تحمل صورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وشعار حزبه الحاكم، حزب العدالة
كرم إمام أوغلو بعد اعتقاله في إسطنبول. والتنمية، أمام مقر الشرطة الإقليمي حيث يُحتجز رئيس بلدية إسطنبول أ

لماذا هذا مهم؟
على الرغم من فوز أردوغان على زعيم حزب الشعب الجمهوري السابق، كمال كليجدار أوغلو، في
انتخابات الرئاسة لعام ، فقد نجح الحزب المعارض الأول، الذي يقوده حالياً أوزغور أوزيل، في
تقــديم تحــدٍ غــير مســبوق لقيــادة أردوغــان وحزبــه حــزب العدالــة والتنميــة الــذي اســتمر لعقــدين مــن

الزمن.

وبرز الدفاع الواسع لحزب الشعب الجمهوري عن إسطنبول، المدينة التي ينحدر منها أردوغان، حيث
تولى إمام أوغلو قيادتها لأول مرة في ، ليضع إمام أوغلو في دائرة الضوء كمرشح محتمل في

. انتخابات

غـير أن صـعود إمـام أوغلـو واجـه تحـديات قانونيـة، حيـث ألغـت السـلطات التركيـة فـوزه في انتخابـات
، ليتــم تنظيــم انتخابــات ثانيــة فــاز فيهــا مجــدداً. بعــد ذلــك، ســعت الســلطات إلى منعــه مــن
ممارسـة السـياسة بعـد أن أديـن في  بإهانـة المسـؤولين الانتخـابيين بتسـميتهم “بـالحمقى” في

.

ورغم أن الحظر لم يدخل حيز التنفيذ بعد بسبب استئنافه، تم توجيه اتهامات جديدة إلى إمام أوغلو
الشهـــر المـــاضي، تتعلـــق بمحـــاولته التـــأثير علـــى محاكمـــة مرتبطـــة بالتحقيقـــات ضـــد حـــزب الشعـــب

الجمهوري.

كما أن قرار جامعة إسطنبول يوم الثلاثاء بإلغاء شهادته بسبب مسألة تقنية قد أضعف فرصه في
الترشح للرئاسة، نظراً للمتطلبات القانونية التي تفرض على المرشحين تقديم مؤهلات دراسات عليا

صالحة.

أما اعتقال إمام أوغلو المفاجئ في مداهمة للشرطة في مقر إقامته في إسطنبول في اليوم التالي فقد
ألقى بظلال من الشك حول مستقبله السياسي. التهم التي تشير إلى محاولته تشكيل تحالف مع
منظمة كردية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، الذي يقود تمرداً في تركيا منذ عقود، تحمل تداعيات

خطيرة بموجب القانون التركي.

وقـد ربـط المسـؤولون الأتـراك هـذه الجماعـة بـآلاف الوفيـات منـذ عـام ، وآخرهـا الهجـوم الـذي
كتوبر على مقر صناعات الطيران التركية في ضواحي أنقرة، والذي أسفر عن وقع في تشرين الأول/ أ

ير. مقتل خمسة أشخاص حسب التقار

وكانت الحكومة التركية قد وقعت اتفاقية وقف إطلاق نار تاريخية مع حزب العمال الكردستاني في



يا بين القوات التركية وقت سابق من هذا الشهر، إلا أن الاشتباكات استمرت على الحدود مع سور
يــا الديمقراطيــة المدعومــة مــن والميليشيــات المتحالفــة والفصائــل الكرديــة، بمــا في ذلــك قــوات سور

الولايات المتحدة. كما تصنف الولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية.

وقـــد أشـــاد الرئيـــس الأمريكي دونالـــد ترامب بأردوغـــان، وقـــال في كـــانون الأول/ ديســـمبر إن تركيـــا
يا” بعد سقوط الرئيس السوري بشار الأسد. وفي ظل قيادة أردوغان، لعبت “ستحمل مفتاح سور
ياً في الدبلوماسية المتعلقة بالحرب بين روسيا وأوكرانيا وغيرها من النزاعات من تركيا أيضاً دوراً محور

شمال إفريقيا إلى جنوب القوقاز.

ما يجب معرفته
يعــد حــزب الشعــب الجمهــوري أقــدم حــزب ســياسي في تركيــا، وقــد تأســس علــى يــد مصــطفى كمــال
ية العثمانية بعد الحرب العالمية ية التركية الحديثة من بقايا الإمبراطور أتاتورك، الذي أسس الجمهور

الأولى.

ترأس حزب الشعب الجمهوري تركيا لما يقرب من ثلاثة عقود، حتى هُزم بشكل حاسم أمام الحزب
الديمقراطي في عام . ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن الحزب من استعادة قيادة الحكومة، رغم
كبر قوة معارضة لأردوغان، الذي تولى رئاسة الوزراء في  ثم أنه أصبح منذ بداية هذا القرن أ

. الرئاسة في

يُعتبر أردوغان، الذي يُعد الأكثر تأثيراً في تاريخ تركيا منذ أتاتورك، قد عزز سلطاته التنفيذية ورفع مكانة
تركيـا كقـوة إقليميـة متوسـطة، قـادرة علـى موازنـة العلاقـات الدبلوماسـية بين الـشرق والغـرب. ورغـم

ذلك، يواجه تحديات اقتصادية كبيرة، أبرزها التضخم المرتفع وتراجع قيمة العملة.

ولطالما اتهمت أحزاب المعارضة في تركيا إدارة أردوغان بقمع المعارضين تحت ذريعة محاربة الأنشطة
المهددة للأمن، حيث أقالت السلطات واعتقلت عشرات الآلاف من الأشخاص بعد محاولة الانقلاب
العسكرية في ، التي قيل إنها مرتبطة بحركة الزعيم الديني المنشق فتح الله غولن الذي توفي في

. كتوبر في بنسلفانيا بعد أن عاش في المنفى منذ عام تشرين الأول/ أ

ومؤخراً، ومع دعوات لإجراء انتخابات وطنية مبكرة، اتخذت السلطات التركية إجراءات ضد عدد من
قــادة المعارضــة، بمــا في ذلــك اعتقــال أوميــت أوزداغ، زعيــم حــزب النصر اليميــني المتطــرف، في كــانون
الثاني/ يناير بتهم التحريض على الكراهية وتنظيم أعمال شغب ضد المهاجرين. وقد اعتبر أوزداغ أن

هذه التهم تحمل دوافع سياسية.

من جانبه، رفض إمام أوغلو نزاهة التحقيق الذي أدى إلى اعتقاله يوم الأربعاء، مؤكداً في بيان عبر
وسائــل التواصــل الاجتمــاعي: “لا يمكــن إســكات إرادة الشعــب مــن خلال الترهيــب أو الأفعــال غــير
القانونية. أنا ثابت في موقفي، موكلاً نفسي ليس فقط إلى  مليون نسمة من سكان إسطنبول،
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بل أيضاً إلى  مليون مواطن تركي وكل من يدافع عن الديمقراطية والعدالة حول العالم.”

ير العدل يلماز تونج أي محاولات لربط التحقيق مباشرة بأردوغان، مشيراً إلى أن من جهته، أدان وز
التحقيـق يتـم بواسـطة “قضـاء محايـد ومسـتقل”. وقـال تـونج: “محاولـة ربـط التحقيقـات القضائيـة
برئيســنا هــو عمــل مــن قلــة الأدب والإهمــال. في بلــدنا، فصــل الســلطات – التشريعيــة، التنفيذيــة،

والقضائية – هو مبدأ أساسي، والقضاء لا يتلقى أوامر من أحد.”

وأضاف: “الهجوم على القضاء أو تهديد المسؤولين القضائيين أو إهانتهم أمر غير مقبول تماماً في
دولة قانون ديمقراطية.” واعتبر أن “التصرف بحس سليم هو السبيل الأمثل، بدلاً من الانخراط في

أفعال تهدف إلى التدخل في التحقيقات التي تُجرى من أجل تحقيق العدالة.”

وذكر تونج أن إمام أوغلو يخضع حالياً للتحقيق من قبل مكتب التحقيق في الجرائم الإرهابية بشبهة
“مساعدة منظمة إرهابية بالتعاون” ومن قبل مكتب التحقيق في الجرائم المنظمة بشبهة “القيام
بجرائـم ضمـن منظمـة إجراميـة تهـدف إلى تحقيـق مكاسـب ماليـة، بمـا في ذلـك الرشـوة، والاختلاس،

وتلاعب العروض، والاحتيال المشدد، والحصول غير القانوني على بيانات شخصية.”

كرم إمام أوغلو بين علم تركيا وصورة مصطفى كمال أتاتورك محتج يحمل صورة لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل أ
ية التركية الحديثة، في احتجاج أمام بلدية إسطنبول. مؤسس الجمهور



ماذا يقول الناس؟
قــال زعيــم حــزب الشعــب الجمهــوري، أوزغــور أوزال، في بيــان عــبر وسائــل التواصــل الاجتمــاعي يــوم
الأربعاء: “اتخــاذ القــرارات باســم الشعــب، واســتخدام القــوة لاســتبدال إرادة الشعــب أو عرقلتهــا هــو
انقلاب. هنــاك حاليــاً قــوة تســعى لعرقلــة إرادة الأمــة في اختيــار الرئيــس المقبــل. نحــن نــواجه محاولــة

انقلاب ضد رئيسنا المقبل…”

وأضـاف: “شعبنـا يحـب دولتـه، ولكـن إذا حـاول أحـدهم اسـتغلال الدولـة ضـد مصـلحة الأمـة، فـإن
الأمة لن تسمح بذلك. القوة الحقيقية تكمن في الشعب، وفي النهاية، الشعب هو من يحقق النصر.

ستظل الأمور كما هي، نحن لن نستسلم. وفي النهاية، إرادة الشعب ستنتصر، وتركيا ستفوز.”

ير العدل التركي، يلماز تونج، في تصريحات صحفية نشرتها “نيوزويك” يوم الأربعاء: من جانبه، صرح وز
“في مرحلة التحقيق، سيتم فحص الادعاءات وطلبات الدفاع والأدلة، وبمجرد رفع سرية الإجراءات،

سيتم الكشف عن الحقائق المادية بشفافية أمام الجمهور”.

وأضاف: “لهذا السبب، من غير المناسب إصدار أحكام مسبقة — سواء لصالح أو ضد المتهمين —
دون معرفة تفاصيل التحقيق. يجب أن نتذكر أنه في دولة القانون، افتراض البراءة والحق في تجنب

الوصمة غير المستحقة هما مبدآن أساسيان.”

وأوضــح قــائلاً: “الثقــة في القضــاء الــتركي أمــر بــالغ الأهميــة، حيــث يضمــن النظــام القضــائي الوصــول
الكامل إلى سبل الانتصاف القانونية. من أجل تحقيق العدالة بشكل كامل، تقع على عاتقنا جميعاً

مسؤولية متابعة العملية بهدوء واحترام القرارات القضائية”.

ية التركية، فخر الدين ألطون، في تصريحات نشرتها بدوره، قال مدير دائرة الاتصال في رئاسة الجمهور
“نيوزويك” يوم الأربعاء: “نؤكد مرة أخرى على ضرورة احترام جميع القرارات التي يصدرها القضاء
المستقل من جميع شرائح المجتمع. وفي هذه العملية، نؤكد أن دائرة الاتصالات ستواصل نضالها ضد

المعلومات المضللة”.

وأضاف: “نحث مواطنينا على التعامل بحذر مع المحتوى غير المؤكد والمشبوه، ودعم هذه الجهود
من خلال الاعتماد على البيانات الرسمية من المؤسسات والسلطات، كما كان الحال دائماً.”

ماذا سيحدث بعد ذلك؟
أعلن قياديو حزب الشعب الجمهوري عزمهم على إجراء الانتخابات التمهيدية الرئاسية يوم الأحد

كما هو مقرر، رغم اعتقال مرشحهم المحتمل.

ومـع ذلـك، حـتى في حـال تـم اختيـار إمـام أوغلـو كمرشـح الحـزب، فإنـه يـواجه تحـديات قانونيـة كـبيرة



ـــواجه أردوغـــان تصاعـــداً في ـــوقت نفســـه، قـــد ي ـــولي المناصـــب العامـــة. في ال وحظـــراً محتملاً مـــن ت
الاحتجاجــات مــن قبــل أنصــار حــزب الشعــب الجمهــوري الذيــن يــرون في قيــادته اتجاهــا متزايــداً نحــو

الاستبداد.

المصدر: نيوزويك
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